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يمكن التكهن بقرب انتهاء الحرب في اليمن، بناءً على معطيات واقعية حيث تدور المعارك، فالتقدم
المســتمر للقــوات الحكوميــة يعطــي الضــوء الأخــضر لقــرب الخلاص مــن رحــى حــرب ضروس شملــت

اليمن على مدى عامين سابقين وما زالت.

صـحيفة الفـورين بـوليسي المعنيـة بالسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة وضعـت زمنًـا أقصـاه منتصـف العـام
القــادم لانتهــاء حــرب اليمــن كمــا وصــفتها، لكــن التنبــؤ الأمريــكي الــذي قــد يكــون مبنيًــا علــى تقــارير
اسـتخباراتية مُزمّنـة تعـرض لاهتزاز ارتجـاعي بعـد نتـائج الانتخابـات الرئاسـية الـتي رجحـت كفـة الحـزب
الجمهـوري علـى مسـتوى الاسـتحقاق الانتخـابي العـام ممـا قـد يُسرع مـن الـدفع قـدمًا لإنهـاء الحـرب

اليمنية بوسائل عدة.

الشعب اليمني يرفع علامة النصر

ستنتهي الحرب حتمًا سواء بالحل السياسي الشامل وفق ضمانات دولية لكل الأطراف أو بالحسم
ــة بغيــة ــيرة متسارعــة للانقضــاض علــى محافظــات استراتيجي العســكري الحكــومي الــذي يشهــد وت

استعادتها وإعادتها لحضن الشرعية.
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كمل بانتهاء الحرب، سيتوقف الاقتتال، لكن الآثار المدُمرة والكارثية ستستمر في تأدية مهامها على أ
صورة، فآلاف الأسر فقدت من يعولها، والآلاف فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم الوحيدة، كما أن
شوا هُدّمت بسبب الحرب، ناهيك عن السقوط الاقتصادي المريع الذي فاقم الوضع الإنساني
وأحدث فجوة لم تُردم بعد على مستوى البلاد فتفشت المجاعة وانتشر العوز وسط تزايد مريع لنسب

الفقر المدقع في كل المحافظات اليمنية.

يـم ولأن حـرب اليمـن أخـذت في اعتبارهـا نـواحي عـدة، فالطائفيـة والمذهبيـة والسلاليـة ودعـوات التقز
ذات المرجعيـة الدينيـة المخلوسـة مـن شواهـد الواقـع كـانت ذات وقـع شديـد، فـزادت مـن حـدة التـوتر
المجتمعــي محدثــة شروخًــا اجتماعيــة لــن تنــدمل علــى المــدى القريــب نتــاج النزعــة الفضفاضــة واللكنــة
يــاء وهــدم الشريــرة ذات الخطــاب التهجمــي والــداعي لســفك الــدماء وطمــس الهويــات وقتــل الأبر

المنازل.

إن الآثار اللامادية للحرب تسري بين اليمنيين كالنار في الهشيم، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية وفعّالة
يـة الـتي لإيجـاد حلـول مرحليـة مُزمّنـة تعمـل علـى ترميـم مـا طـالته بشاعـة النعـرات والوسائـل الانتهاز
اسـتخدمت للنيـل مـن الإنسـان اليمـني وأرضـه، وهـو مـا يتضـح جليًـا مـن خلال عمليـات الاسـتهداف
يع المتمردة على الحق الإنساني والكوني والنائية بمضمونها الممنهجة للمدن التي رفضت تلك المشار

عن النواميس الوجودية.

فقُتــل الأطفــال والنســاء والشيــوخ، وحُــوربت المعيشــة حــد منــع دخــول المــاء والغــذاء والــدواء، كمــا أن
العمليـات العسـكرية اتخـذت منحـى عشوائيًـا لا هـدف لـه سـوى إحـداث العـدد الكـبير مـن الضحايـا،
وهو ما تؤكده بعض الوسائل المستخدمة من ألغام تم زراعتها بكل دقة وبواسطة لجان متخصصة،
وكذا عمليات القنص العشوائي التي تسببت في مقتل العشرات عوضًا عن قصف الأحياء السكنية
ــدبابات وصــواريخ الكاتيوشــا وراجمــات ــف ال ــف الهــاون وقذائ ــة مــن قذائ المكتظــة بالأســلحة الثقيل
الصواريخ وأسلحة أخرى فتاكة ومحرمة دوليًا على الأقل في حرب المدن وهو ما تؤكده أرقام الضحايا
على مستوى القتلى والجرحى وكذا عدد المنازل المهُدّمة والشوا المطموسة بفعل الاستخدام المفرط

للأسلحة الثقيلة.

هناك نهاية وشيكة لحالة الفوضى المسيطرة، لكن آثارها لن تنتهي بالسهولة المتوقعة، بل ستتسع
يـد مـن الضحايـا وهـو مـا يحتّـم علـى المعنيين بالغـد اليمـني محليًـا وإقليميًـا وضـع الرقعـة لتشمـل المز
حلـول طويلـة الأمـد ومواكبـة للمتغـيرات أولاً بـأول كي تتحقـق التطلعـات الشعبيـة المسـتقبلية بصـورة
سلسة وآمنة تبعث الاطمئنان وتفتح نوافذ الأمل لعودة كاملة للحياة الطبيعية في كل الأحياء والمدن

دون استثناء.

كثر مما يكفيهم شر مخلّفات الحرب، ولن يألوا جهدًا في النضال لنيل كل لن يطلب غالبية اليمنيين أ
مــا يعينهــم علــى تجــاوز هــذه المرحلــة العصــيبة مــن تــاريخ بلــدهم، وقــد أوشكــوا علــى تحقيــق ذلــك،
وأقسى ما يحتاجونه اليوم هو الدفع بمزيد من وسائل الدعم المتنوعة للخلاص وفتح صفحة أخرى

عنوانها الترميم والتأهيل وإعادة البناء.
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